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 قـبل كـتـــابـــة هــــذه المقـــالـــة، تجـــاوز عـــدد
الجنـود الأمـريـكيين الـشبـان الـذين لقـوا
مصــرعهم في العـراق 1800 قـتيـل. وتصل
كلفـة حربي العـراق وأفغانستـان معاً إلى
340 مـليار دولار. وهـذا ما يـحدث عنـدما
نـنتـخب أنــاســاً يــرفـضـــون قبــول الحــدود
الـتي يـضعهــا دستـور الـولايـات المـتحـدة.
لقـد حـدد لنـا الـدستـور حكـومـة لتـحكم
أمـريكـا وليـس العـالـم. ولا يعنـينـا الـبتـة
أي أشكـــال مــن الحكـم تـــوجـــد في الـــدول
الأخــرى، كمــا لا يعنـينـا بـالمـرة تمـامـاً مـا
إذا كـــانـت الـنــســـاء في دولـــة مـــا يـــرتـــديـن

البرقع أو )البيكيني(.
ومـا من شـك في أن الجميع يـدركـون الآن
أن إدارة بـوش كــانت تعــرف أن العــراق لم
يكـن يملـك أسلحــة دمــار شـــامل، أو أنهــا
كـــانـت غـبـيـــة بمـــا يـكفــي لكـي تـصـــدق أن
العـــــراق كــــــان يملــكهـــــا بــــــالفـعل. وفي 11
أيلـول 2001 كان أمـامنا عـدو واحد تمثّل
في تنـظيـم يسـمي نفـسه القـاعـدة. وبـدلاً
من أن يـقتـصــر علــى القـضــاء علــى ذلك
الـتـنــظـيـم، أعلـن الـــرئـيــس جـــورج بـــوش
الحرب علـى العالم. وتبنى الـنظرية غير
الـواقـعيــة التـي لفقهــا محـافـظـون جـدد
مـوالون لـ "إسـرائيل"، تـقول إن بمقـدورنا
الإطـــــــاحـــــــة بــــصـــــــدام حـــــســين وإقـــــــامـــــــة
ديمقـراطيـة جيفـرسونـية في الـعراق، وإن
هـــــــــذا الـــنـــمـــــــــوذج الـــــــــرائـع ســـيـــنـــــــشـــــــــر
الـــديمقـــراطـيـــة اللـيـبـــرالـيـــة في الــشـــرق
الأوسـط برمـته. وقال أولـئك المحافـظون
الجـدد إن ذلك الـسينـاريــو سيكـون زهيـد
الــتـكـلفـــــة وسـهلاً. ولــم تـكــن الــنــظـــــريـــــة
صـبـيــانـيــة وتـبــسـيـطـيـــة فقـط، بل كــانـت
غـبـيــــة. هــــذه الـنــظــــريــــة كــــان لا بــــد مـن
تــــوقـعهــــا مــن مجـمــــوعــــة أكــــاديمـيـين لـم
يـــســمعــــوا أبــــداً صــــوت إطلاق الـنــــار، ولا
يقــرأون العــربيــة أو يـتحــدثــونهــا، بـل لم

يقضوا أي وقت في الشرق الأوسط.
وفي حـــــــرب الـعـــــــراق كــنـــــــا المـغـفـل الـــــــذي
ضحك عـليـه الجمـيع. فـــأحمــد الجلـبي
تعـامل معنـا كـمغفلين، و"الإسـرائـيليـون"
تـعاملـوا معنـا كذلـك. وقد حـصل كل من
الجلـبـي و"الإســـرائـيلـيـين" علـــى مـــا أراد،
وهو القضـاء على حكومة صدام من دون
إنفـاق دولار واحد مـن أموالهـم أو فقدان
قطـرة واحــدة من دمــائهم. وبــدلاً من أن
يـدفـع نفط العـراق تكـاليف الحـرب، كمـا
وعـد المحــافظـون الجـدد، نـدفع 61 دولاراً
لــبــــــرمـــيل الـــنفــــط. وبعــــــد عــــــامــين مــن
الاحــتلال الأمـــــريـكــي لـلعـــــراق، لا يـــــزال
الـشعـب العـراقـي يفـتقـر إلــى )1( الأمن،
)2( الــسلـطـــة الـتـي يُعـتـمـــد علـيهـــا، )3(
البنزيـن الزهيد الثمن والمتوفر، )4( الماء
النظـيف، )5( شبكـة مجـار ملائـمة، و)6(
اقــــتــــــصـــــــــــاد قـــــــــــابـل لـلــــبـقـــــــــــاء. ويمــكــــن
للإمبـريـالـيين المخـادعـين في واشنـطن أن
يعــزوا ذلك إلــى المقــاومــة، ولـكنـني أؤكــد
لكم أن الـشعب العـراقي يلقـي مسـؤوليـة

ذلك علينا.
وهـنـــاك في الـــوقـت الحـــاضـــر المـــزيـــد مـن
الإرهاب وليس العكس. والشرق الأوسط
الآن أقل اسـتقـــراراً ولـيــس الـعكــس، ولـن
نـــصل في خــــاتمــــة المــطــــاف إلـــــى تحقــيق
الـديمقــراطيـة في العــراق. وسيـنتهـي بنـا
الأمـر إلـى ظهــور ثيـوقــراطيـة في العـراق
متحـالفـة مع إيـران، أو إلـى حــرب أهليـة
أو تـشكيل حكومـة أخرى استبـدادية، إلى
آخــر تـلك الـبــدائل الــسـيـئــة. وفي الــوقـت
نفسه، فإن حريتنا تتقلص. وما نسميها
خــطــــى ديمقــــراطـيــــة )شـكل حـكــــومـتـنــــا
جـمهــوريـــة وليــس ديمقـــراطيــة( تـطــورت
عبــر القــرون مـن بلــدنــا الأم، أي المـملكــة
المــتحــــدة. ولـم تـتـــــرسخ أقـــــدامهــــا في أي
مـكــــــان آخــــــر مـــن العــــــالــم إلا في الــــــدول
الـنـــاطقـــة بـــالإنـكلـيـــزيـــة، ولـم تجـــد لهـــا
مكاناً حتى في قارة أوروبا. وهي إنكليزية
تمـــــامـــــاً اسـتـنـــــاداً إلـــــى القـــــانـــــون العـــــام

الإنكليزي.
ويتعين على المـرء أن يكون أبله أو جاهلاً
تمـــامـــاً بـــالعـــالـم الإسلامــي لكـي يـتـــوقع
إمكـــانيــة فــرض ذلـك النـظــام في العــراق
تحـت تهـديـد الـسلاح. وتفـتقــر واشنـطن
إلـى الـفطـرة الـسلـيمـة إلـى حـد مـدهـش
يـجعلـنـي في بعـض الأحـيـــان أفكــر في أنه
ينـبغي علـينـا أن نعهـد بـوزارة الخــارجيـة
إلـــى تـيـمــسـتـــرز يـــونـيـــون )نقـــابـــة عـمـــال
أمــــريـكـيــــة تـتـكــــون أســــاســــاً مـن ســــائقـي
الــشــاحـنـــات( وبعـمل الاسـتخـبــارات إلــى

المافيا.
وفي الأسبـوع الماضـي قتلت مجـموعـة من
أفــــراد الملـيــشـيـــات المــسـلحـــة، الـــذيـن لـم
يكـونـواٌ قــد  تلقـوا أي تــدريب رسـمي، 14
مـن "أفــضل الجـنــــود في العـــالـم تـــدريـبـــاً
وتسليحـا" بقنبلة واحدة محلية الصنع.
ويعـرف المسلحـون شيئـا واحدا فـات على
أذكـيـــاء واشـنـطـن الـبـــارعـين: إن طـــريقـــة
مـواجهـة جيـش يملك التـقنيـة المتقـدمـة
هــي أن تحـــــــاربه بــتـكــتــيـكــــــات وأسـلحــــــة
الـتقـنـيــات العــاديــة. ومــا دمـنــا نحـتفـظ
بقــواتـنـــا في العــراق، سـيـمـــوت بعـض مـن
جنـودنـا لأن المــرء عنـدمــا يقـتل رجلاً في
ذلك الجــزء من العـالـم يكتـسب تلقـائيـاً
عـــداوة عــــائلــته. وبـكلـمـــات أخـــرى، إنـنـــا
نـصـنع مقــاتلـين ومقـــاومين جــدداً في كل
مـــرة نقـتل واحـــداً مـن المـــسلحـين. وكـمـــا
كـــــان الحــــــال مع قــــــوات الفــيــتـكــــــونغ في
فــيــتــنـــــــام، يـعـــــــرف المـــــسـلـحـــــــون أنـهــم لا
يــسـتـطـيعـــون الــتغلـب علـيـنـــا في مـيـــدان
القـتال، ولـكنهم يـعرفـون أنهـم سيكـونون
مـوجودين على المـدى الطويل في العراق،

ونحن لن نكون هناك.
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والان في ظل ازمــة الـتحــول مـن مجـتـمعــات
الحـداثـة الــى مجـتمعـات مــا بعـد الحـداثـة،
تعـــود الـفكـــرة الفـيـــدرالـيـــة الـــى الـبـــروز قـــوة
سيـاسيـة مهمـة كمـا كـانـت عليه الحـال عنـد
الانتقـال مـن العصـور الـوسـيطـة الـى عصـور
الحداثة بين القرنين السادس عشر والثامن
عشـر. انها تـرتكز علـى الاساس الـتوافقي في
المجـتمع الـسيــاسي وعلـى اهـميـة الحـريـة في
الـدستـور، وهـذه المبـادئ تـزداد اهـميـة في ظل
عالم متزايد التعقيـد والاعتمادية المتبادلة،
اذ على الشعـوب ان تتعايـش معا سواء ارادت
تـلك ام لا، وان تـطـمح ايـضـــا الـــى ادارة هـــذا

التعايش باسلوب ديمقراطي.
يرى العـديد من الـفلاسفة وعلمـاء اللاهوت
والـــسـيــــاســـــة في العــــالــم الغــــربـي ان جــــذور
ـــــــــــة قـــــــــــديمـــــــــــة، والـــكـلــــمـــــــــــة ـــــــــــدرالــــي الـفــــي
)Federal(مــشتقــة من الـكلمــة اللاتيـنيـة
)Foedus(، الـتـي تعـنـي مـيـثـــاقـــاً او عهـــداً،
التــرتـيب الـفيــدرالي في جــوهــرة هــو شــراكــة
تقـام بموجب ميثاق والعلاقـات التي تنطوي
عليـها هذه الشراكة تجسـد النوعية الخاصة
مــن المــــشـــــاركـــــة الــتـــي يجــب ان تــــســـــود بــين
الشـركاء استنادا الى الاعتراف المتبادل بدور
كل شــريك، ومحــاولــة تعــزيــز وحــدة خــاصــة
بين هـؤلاء الـشـركـاء، بــالمعنــى الاوسع، تقـوم
الـفيـــدراليــة علــى ربـط الافـــراد والجمــاعــات
والمجتمعـات السـياسيـة في اتحاد ابـدي، لكنه
محـــدود بـطـــريقـــة تـــوفــــر امكـــانـيـــة الـــسعـي
الفـعال نحو الاهداف المشتركة، مع الحفاظ
علـــى خــصـــوصـيــــات كل الاطـــراف، وكـمـبـــدأ
سـيـــاســي، للفـيـــدرالـيــــة له علاقـــة بـــانـتــشـــار
الـــسلــطـــة بــــالمعـنـــى الـــدسـتــــوري، بحـيـث ان
الـعنــاصــر الـتي تــشكـل التــرتـيب الـفيـــدرالي
تشـترك في عمليـات صنع السيـاسة المشـتركة
والادارة، في الـــوقـت الـــذي تجـــري نــشـــاطـــات
الحكــومــة المــشـتــركــة بـطـــريقـــة تحفـظ لهــا
انتهاءها كـاجزاء وتقوم الانظمـة الفيدرالية
بـــذلك مـن خلال تــوزيع الــسلـطـــة دستــوريــا
بين هـيئــات عــامــة واخــرى فــرعيــة بـطــريقــة
مـصـممـــة لحمــايــة وجــود وسلـطـــة الجمـيع.
ففـي النـظــام الـفيــدرالي تـصـنع الــسيــاســات
وتنفــذ من خـلال التفــاوض بطـريقــة تجعل

الجميع يشاركون في الصنع والتنفيذ.
امــا الـثــورة الفـيــدرالـيــة، فهـي مـن بـين اكـثــر
الثـورات انـتشـارا التـي تغيـر وجه الكـوكب في
عــصـــرنـــا الحـــالــي ففـي عــصـــري الحـــداثـــة،
ظهـرت الـفيــدراليـة وسـيلــة رئيـســة لتـوجـيه
الـرغبـة المـتصـاعـدة لـدى النـاس في الحفـاظ
علـى او إحيـاء مميـزات المجتمعـات الصغـيرة
مع الضرورة المتناهية للمجتمعات الاكبر في
اسـتخـــدام المـــوارد المــشـتـــركــــة او الحفـــاظ او
تقـويـة تميـزهـا الثقــافي ضمن اطـار سيـاسي
اكـثـــر اتــســـاعـــا ونـتـيجـــة لــــذلك تم تــطـبـيق
التـرتيبـات الفيـدراليـة علـى نطـاق واسع من
جـــانـب، لـــدمج المجـتـمعـــات الــسـيـــاسـيـــة مع
الحفاظ على التـنوعات الداخليـة المشروعة،
ومن جـــانب آخــر، لإقــامـــة ارتبـــاط بين هــذه
المجــتـــمعـــــــات القــــــائــمــــــة مـــن اجل المــنـفعــــــة

الاقتصادية وتعظيم الامن.
ومــا تجــدر الاشــارة الـيه هــو ان هـنـــاك نحــو
40% من سكـان العـالم اليـوم يعـيشـون ضمن
مجتمعـات تتبـى الفيـدراليـة رسمـيا، وهـناك
ثلــث آخـــــــر يعــيـــــش في مجــتـــمعــــــات تـــطـــبق

الترتيبات الفيدرالية بطريقة او باخرى.
ان احــد الاسـبــاب الــرئـيــســة في تـطـــور وفهـم
الفـيدراليـة وتطبيـقها يكـمن في اعادة تـأكيد
الهـويــات الاثنيـة والاقلـيميـة، الـتي تعـد بـأن
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مصطلحات ومبادئ الفيدرالية
لقد كـان هنـاك جدل اكـاديمي بـشأن تـعريف
الفيدرالية، ومن اجل التوضيح لا بد من ان

نميز ثلاثة مصطلحات هي:
الفـيــــدرالـيــــة)Federalism(، والانــظـمــــة
Federal Polilti-(السياسية الفيدرالية

)cal systems
.)Federations(والفيدراليات

ان الـفيدراليـة ليست تعـبيرا وصفـيا. بل هي
تعـبيــر معيـاري يـشيـر الـى الـدعـوة لحكـومـة
متعـددة الطبقـات تجمع عـناصـر من الحكم
المــشـتــــرك والحكـم الـــذاتـي الاقلـيـمـي، انهـــا
تقــــــوم علــــــى الاعلاء مــن شـــــأن الجـــمع بــين
الوحـدة والتنوع ومـن اهمية احـداث التكيف
بين الهـويـات المـتمـايـزة وتعـزيـزهـا والحفـاظ
علـيهــا ضـمن اتحــاد سيــاسـي اكبــر. وجــوهــر
الفيـدرالية كمبـدأ معياري هـو ادامة الاتحاد

واللامركزية في الوقت نفسه.
امـــــا مــصــطـلحـــــا )الانــظـمـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة
الفــيــــــدرالــيـــــــة( و)الفــيــــــدرالــيـــــــات( فهــمــــــا
مـصطلـحان وصفـيان يـنطبقـان على اشـكال
معـيـنـــة مـن الـتـنـظـيـم الــسـيـــاسـي. ويــشـيـــر
مصطلح )النظـام( السياسي الـفيدرالي الى
مـجمــوعــة واسعـــة من الانــظمــة الــسيـــاسيــة
التي تـضم مستـويين او اكثر مـن التشكيلات
الحـكــــومـيــــة، وتجــمع عـنــــاصــــر مـن الحـكـم
المــشتــرك عبـر المـؤسـسـات المــشتـركـة والحـكم
الـــــذاتــي الاقلــيــمــي لحـكـــــومـــــات الـــــوحـــــدات

المشكلة للدولة.
وضـمن هـذا الـنطـاق يـدخل طـيف واسع من
الاشكـال التنـظيميـة التي لا تعتـمد شكــــــــــــل

الدولة الموحـــــــــــــــــــــــد
)non-unitaryforms(
ويمتـد هــذا الطـيف من شـبه الفيـدراليـات و
)الفيدراليات( الـى )الكونفدرالـيات( وما هو
ابعــــد مـن ذلـك، وتم تـــسـمـيــــة نمـــــاذج لهــــذا
الــتــــطــبــيـق المــتــنـــــــوع شــمـلــت، الاتحـــــــادات،
والاتحــــــــادات الـلامــــــــركــــــــزيــــــــة دســـتــــــــوريــــــــا،
والفيـدراليـات، والكـونفيـدراليـات، الـولايـات،
والمقـاطعات، والسلطـات الوظيفية المـشتركة،
فضلا عن ذلك هناك انـظمة سياسية اخرى
خارج هذا الاطـار العام للانظمـة الفيدرالية
قـد تجمع بـعض التـرتيبـات الفـيدرالـية، لان
الــزعمـاء الــسيــاسيـين وابنـاء الامــة يكـونـون
اقل التـزامـا بـاعـتبــارات النقـاء الـنظـري من
الـتـــزامهـم بـــالـــسعـي الـبـــراغـمـــاتـي مـن اجل
تـرتـيبـات سيـاسيـة قـابلـة للعـمل، ومثل هـذه
الاعـتـبـــارات قــــد تقـــود ايــضـــا الــــى هجـــائـن
)hybrids( مــثل الاتحــــاد الاوروبـي الــــذي
اخـذ يتجه في السنوات الاخيـرة نحو اعتماد
بعـض سمــات الفيــدراليـة، بــرغم انه كـان في

الاصل تشكيلاً كونفدرالياً.
وضــمــن نـــطــــــاق الانـــظــمــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة
ـــــــــات ـــــــــدرالــــي ـــــــــة، تمــــثـل الـفــــي ـــــــــدرالــــي الـفــــي
)federations(نمــــــاذج معــيــنـــــة لا تـكـــــون
فــيهــــا الــــوحـــــدات الفـيــــدرالـيــــة او المـــشـكلــــة
لـلحكــومــة تــابعـــة دستــوريــا لـبعـضهــا، فـلكل
مـنها سلطـات مستقـلة مشـتقة من الـدستور
وليـس من مـستـوى حكـومي آخــر، وكل منهـا
مخــول بــالـتعــامـل المبــاشــر مع مـــواطنـيه في
اطــــار ممــــارســــة الــــسلــطــــات الـتـــشـــــريعـيــــة
والـتـنفـيـــذيـــة والـضـــريـبـيـــة، وكل مـنهـــا يـتـم

بشكل مباشر من مواطنيه.
ان الخــــصــــــــائــــص الـــبـــنـــيــــــــويــــــــة الـعــــــــامــــــــة
للـفيــدراليـات كـنمــوذج معـين من الـتنـظـيم

السياسي الفيدرالية هي:
*ان هنـاك تشـكيلين حـكومـيين يتعـامل كل
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تـكون قـضايـا سيـاسيـة رئيـسة في هـذا الجيل
وفي القرن المقبل.

فهـنـــاك الـيـــوم نحـــو ثلاثـــة آلاف مجـمـــوعـــة
اثنيـة او قبليـة في العـالم لهـا وعي بهـويتهـا،
ومن بـين مجمـوع الـدول المـستقلـة سيـاسيـا،
هنـــاك اكثــر مـن مئــة واربـعين دولــة مـتعــددة
الاثـنـيـــات وان 58% مـنهـــا تعـتـمـــد تـــرتـيـبـــات
تــسـتخــدم المـبـــادئ الفـيــدرالـيــة بـطـــريقــة او

بأخرى.
كـمــــا ان معــظـم الــــدول الجــــديــــدة في آسـيــــا
وافــريقيـا يمكـن ان تتعـامل مع قـضيـة تعـدد
الاثـنيــات، وهي قـضيـة يمـكن الـتكـيف معهـا
سلميـا من خلال تـطبيق المـبادئ الفـيدرالـية
الـتـي ســتجـمـع القــــرابــــة )أســــاس الاثـنـيــــة(
والتـوافق )اسـاس الحكـومـة الـديمقــراطيـة(
في ترتيبـات سياسية حيوية محمية دستوريا

تشمل مجتمعات اقليمية وغير اقليمية.
فــالـشــرق الاوسـط لـيـس اسـتـثـنــاء عـن هــذه
الحــــــركـــــــة، وفي الحقـــيقــــــة ان الـكــثــيــــــر مــن
المشـكلات الراهـنة في هـذه المنطـقة تعـود الى
تفـكـك الامـبــــراطــــوريــــة العـثـمــــانـيــــة، الـتـي
نجحت في جـمع تنـوع مجـتمـعي داخل دولـة
شــاملــة لعــدة قــرون. والحــروب والـصــراعــات
الــتــي قــــــامـــت والقــــــائــمــــــة الان، فــــضلا عــن
مــشـكلات الاقلـيــات في هــذه المـنـطقـــة، تقــدم
شهـــادة لهـــذا الـــواقـع، لكـن الــشـــرق الاوسـط
يحتـاج اكثـر من غـيره الـى فيـدراليـة ما بـعد
الحـــــداثـــــة الــتــي لا تــــســتــنـــــد الـــــى الحـــــدود
الاقليـمية، بـل تعترف بـوجود شعـوب راسخة

من زمن طويل.
ونود ان نـشير الـى وجود نـوع من الفيـدرالية
او نــــوع مـن الـتــــرتـيـبــــات الفـيــــدرالـيــــة تحـت
عــنــــــوان)Cosociational(او مـــــــا تعــــــرف
بــالفيـدراليـة غيــر الاقليـميـة اذ في منـتصف
الخـمـــسـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي اعـيــــد
الاهتـمام بمـصطلح )الـديمقـراطيـة من دون
اغلـبـيـــة او ديمقـــراطـيــــة اللا أغلـبـيـــة( الـتـي
تـــدخل هـــذه الفـيـــدرالـيـــة ضـمـنهـــا كـنـمـــاذج
متـميــزة للتـنظـيم الـسيــاسي لهـا قـواعـدهـا
الخـاصـة وتفهـم ايضـا من اطـرهـا الخـاصـة.
وتعـتـبــر كـتعـبـيــرات نــاقـصــة لـــديمقــراطـيــة

الاغلبية.
ان الانظمـة الفيدرالية تعتـمد على اغلبيات
مـشـتتـة علـى اسـاس اقلـيمـي عمـومــا، بيـنمـا
الانــظمــة في هــذه الـفيـــدراليــة تعـتمــد علــى
اغلبيات متداخلة غير اقليمية في طبيعتها،
وكلاهمـا يـتضـمن بنـاء نظـام الاجمـاع الـذي
لا تتضـمنه الانظمة الـقائمة علـى الاغلبية،
ومـن الامــثلــــة علــــى الاغلـبـيــــات المـتـــشـتـتــــة
للانظمـة الفيـدرالية، الانـتخابـات الرئـاسية
في الولايـات المتحـدة والاستفتـاء الدسـتوري
في ســـــويــــســـــرا. امــــــا في الفــيـــــدرالــيـــــة الــتــي
نقصـدها، أي انظمة الاغلبـيات المتداخلة في
الــسـيـــاســـات فـنجـــدهـــا في روانـــدا والائـتلاف

النمساوي الواسع.
في هــــذه الحـــــالات لا نقـــــول ان الاغلـبـيــــة لا
تحكم، بل ان سـمة ائـتلاف الاغلبيـة والجهد
الـضـــروري لـبـنـــائهـــا اكـثـــر جـــوهـــريـــة، ويـتـم
تصميمها للحصول على اجماع اوسع داخل
مـجــتــمـع ســيـــــــاســي كـكـل قــيـــــــاســـــــا بـحـــــــال

الاغلبيات البسيطة.
ان الفـيــــدرالـيــــة بــــالـــشـكل المــتعـــــارف علــيه
)الفيـدراليـة الاقلـيميـة( نظـام اكثـر صـرامـة
مـن هــــذه الفـيــــدرالـيــــة )الفـيــــدرالـيــــة غـيــــر
الاقليمـية( فـبينـما الاخـيرة مـرنة جـدا، فان
الاولـــى اكثــر صــرامــة مـن حيـث التــرتـيبــات
الـفيـــدراليــة وتـسـتنــد الــى دســـاتيــر تــؤسـس
لاطر واضـحة نـسبيـا في التنـظيم الحكـومي

لا يمكن تجاهلها بسهولة.

)الــوقــوف إلــى جــانـب صــدام
ـــيـج حـــــــســـين في حـــــــــرب الخـل
الــثــــانــيــــة(. وتــتـلخــص هــــذه

العوامل فيما يلي:
1- اقرار دستور حداثي جديد
ــطــــــرح للاســتفــتـــــاء للأردن يُ
العــام، ويُعيــد صيـاغـة الهـويـة
الأردنيـة في ضـوء المــستجـدات
الــتــي قــــــامــت في الــــســنــــــوات

الخمسين الماضية.
ـــــــك عــــــــــــن ــــــــــــي المـــل 2- تـــخـــلّ
صلاحـيــاتـه في تعـيـين رئـيــس
الــــوزراء واقــــالــته، وانــتخــــاب
ـــــالاقــتـــــراع رئــيــــس الـــــوزراء ب
ــــاشــــر مـــــدة أربع الـــســــري المــب
سنـوات، ولـفتــرتين رئــاسيـتين

فقط.
ـــــــك عــــــــــــن ــــــــــــي المـــل 3- تـــخـــلّ
صلاحــيـــــاتـه في حلَّ مـجلـــس
الــنـــــواب قــبل انــتهـــــاء مـــــدته
القـانـونيـة. فلا يجـوز ان يـأتي
ــــس لـلــنــــــواب الــــشـعــب بمـجـل

ويقوم الملك بحله. 
ـــــأجــيل مـــــواعــيـــــد 4- عـــــدم ت
الانتخابات التشريعية المقررة
لأي ســــبــــب مــــن الأســــبــــــــــــاب
ــيــمــيـــــــة أو ــيـــــــة أو الاقـل المحـل

العالمية. 
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سـيــاسـيـــة محلـيــة واقلـيـمـيــة
وعــالميــة لـم تعــد قــائمــة الآن،
وبـتحــويل الأردن إلــى مـلكـيــة
دستـوريـة ولـيس ابقـاؤه ملكيـاً
مــطـلقـــــاً كــمــمـــــالــك القـــــرن
التـاسع عـشـر في أوروبــا، وكمـا
هــــي الحـــــــــــــال الآن في الأردن،
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ــــا أن نقــــدم العــــوامل وإذا أردن
الـتـي سـتــســاعــد الهــاشـمـيـين
ـــــــى الاســتــمـــــــرار في حــكــم عـل
الأردن، مـن دون أن يـتعــرضــوا
لهـزات عـنيفــة، كمـا حـصل في
مـصــر وليـبيــا والعـراق وإيـران
والمغــرب ومــوريتــانيــا وغيــرهــا
مــن دول الـــــشــــــــرق الأوســــط،
ـــــــاريـخ ــيـهــم أن يـقـــــــرأوا ت فـعـل
المنطقـة جيداً، ويسـتمعوا إلى
صــوت العقـلانيــة الــسيــاسيــة
الــواقعيــة. وأن لا ينقـادوا إلـى
نــداءات الــدهـمــاء في الــشــارع
ـــــــودي الأردنــي الــتــي كـــــــادت ت
بـالمملكـة في 1957/1956 )أزمة
حلـف بغـــداد( إلـــى الـتـهلـكـــة،
وكـــذلـك في 1970 )الأزمـــة مع
مــــنــــــظــــمـــــــــــة الــــتـحـــــــــــريـــــــــــر
ــــســطــيــنــيـــــة(، وفي 1991 الـفل
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ـــاً ولـــذا، يـبـــدو الأردن مــــرتهـن
للآخــر العــربـي والغــربي. وأن
قـراراته الـداخليـة والخـارجيـة
المـصيـريــة تتـأثـر تـأثـراً كـبيـراً
بـالعـامل الاقـتصـادي وبحجم
الـــــديــن المــتـــــراكــم علــيه. وأن
الــذي يــدفع هــو الــذي يُقــرر.
اضــافــة إلــى ذلك، فــإن الأردن
بــفــقـــــــــــــره وقــلـــــــــــــة مـــــــــــــوارده،
وبـضخــامــة ديـنه العــام )نحــو
ــــيـــــــــــــار دولار، في 2005( 20 مــل
قــيــــاســــاً لمــــوارده الــطــبــيعــيــــة
ونـاتجه القومي العـام، يتكلف
مبــالغ طــائلــة للـصــرف علــى
المـؤسـســة الملـكيــة التـي يعيـش
معظم أفـرادها على ما تدفعه
لهم خــزينـة الـدولـة الـفقيـرة.
وهذا يعنـي أن المؤسسة الملكية
الهــاشـميــة الأردنيــة مــؤسـســة
مـُكلفــة بــالنــسبــة لـبلــد فـقيــر
كــــــــــالأردن، وأن عـلــــــــــى هــــــــــذه
المــؤسـســة أن تقــدم للأردن مــا
يـبــرر هــذه الـتـكلفــة أو جــزءاً
مـــنـهــــــــــا، وذلــك بــــــــــالـقـــيــــــــــام
بـإصلاحـات دستـوريـة جـذريـة،
ـــــالــتـخلـّـي عــن كــثــيـــــر مــن وب
صـلاحيــات الملك الـتي أقــرهــا
دسـتـــور 1952، في ظل ظـــروف
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الــنفــط، بـكـل سلاســـة ويــســـر
وتـدفق وأمـان واسـتمـرار، ومن
دون وجـود حكام ديكتـاتوريين،
ــــــات يــتـحـكــمــــــون في مـخــــــزون
الـنفط الهـائلـة، ويهـددون بهـا
الغــرب مـن حـين الــى آخــر، أو
يــســـرقـــون الــنفــط، فـتــصــبح
بــلادهـــــــم بــلاد الـــــــثـــــــــــــــــــــورات
ـــزاعـــات ـــات والـنـ والاضــطـــراب
السـياسـية، ممـا يعيق تـدفقه،
ويعـود علـى الغـرب بـالخـسـارة

وتوقف الحياة.
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ـــــد ــــــوم ، أن الأردن بل مــن المـعل
صغير وفقيـر جداً. فلا زراعة،
ولا صنــاعــة، ولا سيــاحــة، ولا
مــوارد طـبـيعـيــة لــديه، تـكفـي
لأن يـُـطعـم أكـثــر مـن خـمــســة
ملايين نـسمة خبزاً الآن . وأن
جــزءاً كـبـيــراً مــن دخله يــأتـي
مـن تـبـــرعـــات ومــنح وقـــروض
من الدول العربية والأجنبية.
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وكـــان مـن نـتــيجـــة كـــارثـــة 11
ـــد عـــربـيـــاً سـبـتـمـبــــر أن لا بل
ــــــاً عــنـه، مــــــدلـلاً أو مــــسـكــــــوت
احتفظ بهـذا الوضع كمـا كان
علـيه الحـال قـبل 11 / ايلـول،
وفي أثنـاء الحــرب البـاردة. وأن
الإصـلاحـــين الــــــــســـيـــــــــــاســـي
ــــــــذيــن لا والاقــتــــصــــــــادي الـل
تـطــالـب بهـمــا أمــريكــا الـيــوم
بــالنــسبــة لـبلــد عــربي مـعين،
وتغـضَّ الـطــرف عـن الفــســاد
ــــتــجــــــــــــــاوز ــــتــــــــــســــيــــب وال وال
الديمقـراطي، شـأن لن تـسكت
عنه في المسـتقبل القريب. لإن
الإصـلاح أصــبـح  مــــصـلـحـــــــة
امـــــــريــكــيـــــــة قــبـل أن يــكـــــــون
مــصلحــة عــربـيــة. فــأمـــريكــا
ـــــريـــــد هـــــذا الــــشـــــرق )أرض ت
الــــــذهــب الأســــــود، وأكــــســيــــــر
الــصـنـــاعــــة( بحـيـــرة هـــادئـــة
ســاكنــة، تــدرُّ يــوميــاً أكثــر من
عــشــريـن ملـيــون بــرمـيل مـن

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

كيف يضمن الهاشميون المستقبل؟
شاكر النابلسي

احسان عبد الهادي النائب

الفيدرالية هي فكرة ترتبط اهميتها بالقانون
الطبيعي في تعريف العدالة والحق الطبيعي في
صياغة جذور المجتمع السياسي ودستوره الملائم.

وبرغم ان هذه الاسس تراجعت نوعا ما منذ التحول نحو
النظريات العضوية والوضعية في السياسة منذ منتصف

القرن التاسع عشر، فان الفيدرالية كشكل للتنظيم السياسي،
اخذت بالنمو باعتبارها عاملا في تشكيل السلوك

السياسي.

أحدثت كارثة 11/ايلول 2001 انقلاباً كبيراً
في المعادلات السياسية العالمية
والعربية، فلم يبقَ شيء على حاله،
ودخل الشرق الأوسط في غيابة الجبُِّ
الأمريكي. وأصبح أقرب إلى أمريكا من
كندا وكوبا والمكسيك. بل إن امريكا الآن
أصبحت تقف بجيوشها على الحدود
الأردنية والسورية والسعودية
والإيرانية والتركية بموقعها في
العراق.

الـهــــي
كلـيـــة لـنــظـــام

سياسي فـيدرالي معين
مــن اجل فهـم مـــزايـــاه مــســـألـــة

مهمـة فمن المهـم بنفس القـدر ان نفهم
طبيعـة العمليـات السـياسيـة، فمن الـسمات
المهمة الـتي لا بد من ان تحتضنها العملية
الـفـــيــــــــدرالـــيــــــــة وجــــــــود مـــيـل قــــــــوي نـحــــــــو
الـــــديمقــــراطـيـــــة لانهـــــا تفـتـــــرض القـبــــول
الـــطــــــوعــي مــن المــــــواطــنــين في الــــــوحــــــدات
المـشكلـة، واللامـركـزيـة كـمبــدأ يتـم التعـبيـر
عنه مـن خلال المراكز المتعددة لصنع القرار
الـسيــاسي والمـسـاومـة الـسيــاسيــة المفتـوحـة
كــسـمـــة اســـاسـيـــة للـطـــريق الـــذي يـتـم مـن
خـلاله الــــوصــــول الــــى القــــرارات، وعــملـيــــة
الـضبـط والمـوازنــة لتجـنب تــركيـز الـسلـطـة
الــسيـــاسيـــة، واحتــرام الـــدستــوريــة، لان كل
تـــــشـكــيـل حـكـــــــومــي يـــــشــتـق سـلــــطــتـه مــن

الدستور.
ثـــالـثـــا: قــــد تكـــون العـملـيـــات الفـيـــدرالـيـــة
اقلـيـمـيـــة او غـيــــر اقلـيـمـيـــة، او قـــد تــشـمل
الاثــنــتــين معـــــا. واذا كـــــانــت هــنــــــاك بعـــض
الامـثلـــة عـن فـيـــدرالـيـــات لا تحـتــــوي علـــى
وحـدات اقـليـميـة مـعتــرف بهـا في الــدستـور
)كـمــا هــو الحــال في المـنــاطق الـبلجـيكـيــة(،
فــــان الـتــــوزيع الــــدسـتــــوري للـــسلــطــــة بـين
الـــوحـــدات الاقلـيـمـيـــة هـــو الـــى حـــد كـبـيـــر
الـنمط الاكثـر شيوعـا بين الفيـدراليات وفي
الـكــثــيــــــر مـــن الفــيــــــدرالــيــــــات يــتــم تــــــوزيع
الـسـلطـات الــدستـوريـة بـشكل مـتمــاثل بين
مجـمــوعــة مـن الــوحـــدات، ولكـن مــا تجــدر
الاشــــــــارة الـــيـه هــــــــو ان بـعــــض الانــــظـــمــــــــة
الـفيـــدراليــة لا تـقيـم علاقــة مـتمــاثلـــة بين
الوحـدات الاساسيـة )كندا، مـاليزيـا، الهند،
اسبـانيـا، روسيـا(، وفي بعضهـا هنـاك )اقليم
يـتـم تمـيـيــزه عـن الــوحــدات الاســاسـيــة مـن
خـلال مـــنـحـه قــــــــدرا اقـل مـــن الاســـتـقـلال

الذاتي.

ـ

ـ

منهما مباشرة مع
مواطنيه.

*ان هنــاك تــوزيعـــا دستــوريــا رسـميــا
للـــــسلـــطـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة والــتـــنفــيـــــذيـــــة
وتخـــصــيــــص العــــــوائــــــد بــين الــتــــشـكـــيلــين
الحــكــــــــومـــيـــين يــــضـــمـــن بـعــــض مـجــــــــالات
الاستقلال الذاتي والحقيقي لكل تشكيل.

*تحــديــد مــسـتــوى تمـثـيل وجهــات الـنـظــر
الاقليمية المختلفـة في اطار مؤسسات صنع
السياسية الفيـدرالية، وهو ما يحدث غالبا
من خلال شكل معين لمجلس فيدرالي ثانِ.
*ان يكـون هنـاك دستـور أعلـى مكتـوب غيـر
قــــابـل للــتعـــــديل بـــشـكل احــــادي ويـتـــطلـب
موافـقة نـسبـة كبيـرة من الـوحدات المـشكـلة

للبلد.
*تـــأسيـس نـظــام قــانــونـي يفــض النــزاعــات

بين الحكومات )الادارات الفيدرالية(.
*ايجــــاد عــملـيــــات ومــــؤســـســــات لـتــــسهــيل
الـتنــسيق بـين الحكـومــات في تلك المجـالات

التي تتداخل فيه المؤسسات الحكومية.
وهنا يجب ان نشير الى بضع نقاط مهمة:
أولا: هـنـــاك فـــرق بـين الــشـكل الـــدسـتـــوري
والـواقع العمـلي، ففي الـكثيـر مـن الانظمـة
الــسـيــاسـيــة هـنــاك اشـيــاء، غـيــر المـمــارســة
الــــســيـــــاســيـــــة، في الـــطــــــريقـــــة الــتــي يعــمل
الدسـتور بموجـبها، ففي كنـدا والهند مثلا،
كـان الدسـتور الاولـي شبه فيـدرالي يحـتوي
بعـض الـسلـطـات المـركـزيـة المـشــابهـة لمـا هـو
مـــوجـــود في الانــظـمـــة المـــوحــــدة، لكـن هـــذه
السلطـات قد تم التخلي عنهـا في كندا، اما
في الهنـد فبــرغم انهـا مـا زالت مـستخـدمـة
الا ان هـــــذا الاســـتخـــــدام قــــــد تم تعـــــديـله،
وبــالتــالي فـإن الـواقع العـملي في الحـالـتين
يقتـرب اكثـر من شـكل الفيـدراليـة الكـاملـة
وهـنـــاك امـثلـــة بـــارزة عـن تـــأثـيـــر المـمـــارســـة
العــملـيــــة نجــــدهــــا في ســــويـــســــرا وروسـيــــا
وبـلجــيـكـــــا، وبـــــالــتـــــالــي مــن اجل ان نـفهــم
الانظمـة الفـيدرالـية عـمومـا والفـيدرالـيات
خصـوصـا، يغـدو ضـروريـا ان نـدرس اطـرهـا
القـانـونيـة الـدستـوريـة وسيـاستهـا العـمليـة

والطريقة التي يتفاعلان بها.
ثـــــانــيـــــا: اذا كـــــانــت معـــــرفـــــة الخـــصـــــائـــص
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